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 الكويت - ساهم الإسلاميون في الكويت 
بالتناقضــــات  المتســــم  خطابهــــم  ضمــــن 
فــــي تراجــــع هيمنتهــــم علــــى المعارضــــة 
التي تمكنــــت خلال الانتخابــــات الأخيرة 
من الفــــوز بغالبيــــة مقاعد مجلــــس الأمة 
(البرلمان)، وسط فشلهم في كسب تعاطف 
شريحة واسعة من الكويتيين الذين يرون 
أن خطاب الأدلجة واســــتمالة العواطف لم 
يعــــد يجدي نفعا في ظل الأزمات المتفاقمة 

في البلاد.
جاهــــدة  تعمــــل  الكويــــت  تــــزال  ولا 
للخروج بأقل الأضرار من أســــوأ أزماتها 
الاقتصادية بســــبب تداعيات أزمة الوباء 
وانخفاض أســــعار النفط المصدر الرئيس 
لأكثــــر مــــن 90 فــــي المئة مــــن الإيــــرادات 

الحكومية.
ووســــط هــــذه الأزمة كثيرا ما تشــــهد 
جلســــات البرلمان الكويتي تعطيلا بسبب 
الســــلطتين  بــــين  الخلافــــات  اســــتمرار 
التنفيذيــــة والتشــــريعية، والتــــي أثــــرت 
بدورها على أداء الحكومــــة والبرلمان في 
آن واحــــد في ظل غياب الحلول لمشــــكلات 
اقتصادية واجتماعيــــة ملحة تحتاج إلى 

توافق برلماني بشأنها.
وفــــي يونيــــو الماضــــي دفعــــت حالة 
التعطيل التي عاشــــها البرلمان في الأشهر 
الأخيــــرة بأميــــر الكويــــت الشــــيخ نواف 
الأحمــــد الصبــــاح إلــــى التأكيــــد على أن 
”الكويــــت وأهلهــــا خط أحمر ولن نســــمح 
بتجاوزه بــــأي حال من الأحــــوال، ولدينا 
من الإجراءات والخيارات ما يضع كل من 

يتجاوز عند حده“.
واســــتغل الإسلاميون طوال السنوات 
الماضيــــة طبيعة النظام السياســــي القائم 
في البلــــد الخليجــــي لتعزيــــز حضورهم 
السياسي على الرغم من أنهم لا يشاركون 
ضمــــن أحــــزاب سياســــية، لكنهم فشــــلوا 
في كســــب التعاطــــف الشــــعبي والتوافق 
مع الســــلطة على خلفيــــة التناقضات في 
خطابهم السياســــي العــــام، بالإضافة إلى 
عدم تحقيق فوز كاسح في مقاعد البرلمان 

مثلما خططوا لذلك.
ويتوقع محللون سياسيون أن تحقق 
والقبليين  للمســــتقلين  الشــــعبية  القاعدة 
والوطنيــــين في منطقة الشــــرق الأوســــط 
والخليج نموا بصورة أكبر على حســــاب 
ممثلي الإسلام السياسي، الذين فشلوا في 
اتبــــاع خطاب الإقناع والتخلي عن خطاب 

استمالة العواطف والأدلجة.
العربــــي  الخليــــج  مركــــز  ويقــــول 
للدراسات والبحوث في دراسة جديدة إن 
”نهج البراغماتية الــــذي اتبعته التيارات 
الإســــلامية فــــي الكويــــت بالتنحــــي عــــن 
الخلافــــات الأيديولوجيــــة والانفتاح على 
التحالف مع التيــــارات العلمانية لم يثمر 

عن نتائج مقنعة تلبي التطلعات الشعبية 
الحارقــــة، حيث لم يســــتطع جزء كبير من 
المستجدات  تغيرات  مجاراة  الإســــلاميين 
الســــريعة وامتلاك آلية تحقيــــق المطالب 
أو  المعارضــــة  داخــــل  ســــواء  الشــــعبية 

السلطة“.
اســــتراتيجية  أن  المركــــز  ويضيــــف 
تعزيز النفــــوذ التي اتبعها الإســــلاميون 
بفصائلهم المختلفة فــــي الكويت وخاصة 
الإخوان المسلمين والسلفيون بحاجة إلى 
المراجعــــة، حيث يبــــدو أن محاولة الجمع 
بــــين مهمة الإصلاح وفق تعاليم الإســــلام 
والاســــتجابة لمعايير الحداثــــة الليبرالية 
تثيــــر تناقضات فــــي الأداء وســــلبية في 

النتائج.
لشــــريحة  آراء  اســــتطلاع  وحســــب 
واسعة من الشباب الكويتي على منصات 
التواصــــل الاجتماعــــي، فإن جــــزءا كبيرا 
مــــن الشــــباب الصاعد لم يســــتطع هضم 
التناقضات في الأداء السياســــي لجزء من 

حركات الطيف الإسلامي داخل بلدهم.
وتوضح دراسة مركز الخليج العربي 
أن ”الخطاب الكلاسيكي الشعبوي المعتمد 
ومراوحة  الإســــلاميين  المعارضــــين  بــــين 
بعضهــــم بــــين الحفاظ على هدف أســــلمة 
المجتمــــع وعــــدم معارضة الانفتــــاح على 
قيــــم الحداثة لم يعد يســــتقطب الكثير من 

الشباب ويلهم حماسهم“.
ويرى الكثير مــــن الكويتيين أن هناك 
ضعفا شــــديدا في حصيلة نتائج مشاركة 
الإسلاميين في تحقيق هدف نهضة بلدهم، 
خاصــــة فــــي ظل تركيــــز مشــــاركتهم على 
الدخول في خلافات مع السلطة والتيارات

العلمانية 
حول قضايا 
أيديولوجية.
أن  يبدو  ولا 

الطريق 
معبدة 

أمام 

جماعة الإخوان، التي تعمل تحت مســـمى 
الحركة الدســـتورية الإســـلامية، لتحقيق 
مكاسب مستقبلية داخل الكويت على الأقل 
على المدى المتوســـط، خاصة في ظل تكبد 
حركات إســـلامية كثيرة في العالم العربي 
لخســـائر علـــى مســـتوى تراجـــع التأييد 
الشـــعبي ورصد ميل أكبر بين الشباب في 
المنطقة نحو دعم الشـــعبويين والوطنيين 
والليبراليـــين  والمســـتقلين  والقبليـــين 

الحداثيين.
جماعة  وخاصة  الإسلاميون  واستغل 
الإخوان حظر الأحزاب السياسية وضعف 
المجتمع المدني في ترسيخ مكانتهم داخل 
الكويــــت، حيــــث يعمــــل ممثلــــو الجماعة 
منــــذ الخمســــينات تحت مظلــــة منظمات 
اجتماعية حاملة أســــماء مختلفة. كما لم 
تعق قيود الســــلطة منذ أحداث عام 2011 
مشاركة الإسلاميين في الحياة السياسية.
وتغيرت العلاقة بين الأســــرة الحاكمة 
والإســــلاميين بشــــكل كبير في الســــنوات 
الأخيــــرة. وأصبحــــت الحركة الإســــلامية 
الدستورية جزءا من كتلة المعارضة. وتعد 
الحركــــة الإخوانية من أبرز الأحزاب التي 
حافظت علــــى وجودها فــــي البرلمان على 
عكس التيار السلفي، إلا أنها على الصعيد 
المؤسســــاتي خســــرت على مر الســــنوات 
الأخيرة مكانتها في الوزارات الأساســــية 

أمام السلفيين الموالين للحكومة.
ويــــرى مركــــز الخليــــج في دراســــته 
الجديدة أن ”مشروع تحديث دولة الكويت 
وتحويلها من مركز تجاري ومالي إقليمي 
والرهــــان على استشــــراف المرحلة المقبلة 
عبر زيادة الاســــتثمار في المعرفة والثقافة 
والانفتــــاح، أهــــداف تواجههــــا صعوبات 
تزيد مــــن تعقيدها الجغرافيا السياســــية 
والتوترات المستمرة بين القوى العلمانية 

والدينية“.
ويؤكــــد محللو المركز أنــــه لا يبدو أن 
هناك من سيدعم هذا التوتر في مرحلة ما 
بعــــد الجائحة والتي تفترض بداية عملية 
التعافي، لكن قد يتقهقر موقع الإسلاميين 
في قيادة هذه المرحلة مستقبلا، حيث تبرز 

عوامل جديدة ضاغطة.
ويوضح هؤلاء أن 
تأثير الانفتاح في 
السعودية وبقية 
دول الخليج على 
مسار دعم تبني قيم 
الحداثة، فضلا عن 
زيادة نسبة المتعلمين 
في المنطقة وتحسن 
مرتقب لدور المجتمع 
المدني والتفاعل الشعبي 
على مواقع التواصل 
الاجتماعي، كلها عوامل 
قد تقلص من حظوظ تمدد 
شعبية الحركات والمنظمات 
الإسلامية الأيديولوجية ذات

 الأهداف السياسية.
وبالفعل لم يستطع التجمع 
وللمــــرة  الســــلفي  الإســــلامي 
الثانية على التوالي النجاح في 

الانتخابات الأخيرة، علــــى عكس الحركة 
الدســــتورية الإســــلامية التي نجحت في 

الفوز بثلاثة مقاعد فقط.
كما كشفت أزمة الوباء محدودية قدرة 
الإســــلاميين ســــواء في صفوف المعارضة 
على مستوى طرح حلول لتجاوز الأزمة أو 
على مستوى إدارة جهود الإنقاذ بالنسبة 

إلى الحركات المشاركة في الحكم.

ويرى مركــــز الخليج أن الإســــلاميين 
أبقوا علــــى أطروحاتهم الشــــعبوية دون 
تحقيق إنجازات حقيقية مع ميل مســــتمر 
لتنفيــــذ تحالفات مــــع الســــلطة. ويتوقع 
المركــــز أن يتجه الإســــلاميون الســــلفيون 
والإخــــوان في الكويــــت لمواجهــــة بوادر 
خســــارة تصدرهم في الحراك السياســــي 

خاصة بين فئة الناخبين الشباب.
ويــــؤدي الخــــلاف شــــبه الدائــــم بين 
الحكومــــات المتتاليــــة والبرلمانــــات فــــي 
الكويــــت إلــــى حــــل البرلمــــان أو تغييــــر 
الحكومــــة، وهو مــــا أعاق فرصــــا كبيرة 
الاســــتثمار.  مشــــاريع  وعطــــل  للتنميــــة 
وعلــــى الرغــــم مــــن أن أميــــر الكويــــت له 
الكلمة النهائية في شــــؤون البلاد داخليا 
وخارجيا، إلا أن الدســــتور الكويتي يمنح 
البرلمــــان ســــلطات واســــعة أهمهــــا إقرار 
القوانــــين أو عرقلتها، كما يمكن لأي نائب 
في البرلمان استجواب رئيس الحكومة أو 

أيا من الوزراء.
ومنذ انتخــــاب البرلمان في ديســــمبر 
الماضــــي تســــود حالة مــــن الصــــراع مع 
الحكومــــة التــــي اضطرت إلى الاســــتقالة 
فــــي 13 يناير بعد 28 يوما من تشــــكيلها، 
حيث أعيد تكليف رئيس الوزراء بتشكيل 
حكومــــة جديدة أدت القســــم الدســــتوري 
في 30 مارس الماضــــي لكن الصراع مازال 

مستمرا.
وتحافظ الحكومة على اســــتمراريتها 
في ظــــل تأييــــد 19 نائبا لهــــا وتنجح في 
تمريــــر القوانين، لكــــون أعضائهــــا الـ15 
هــــم أعضاء في البرلمــــان بحكم مناصبهم 
وفق الدستور الكويتي وخلال التصويت 

يحققون الأغلبية.

الشـــرق  منطقـــة  بـــدت  واشــنطن -   
الأوســـط التـــي تحتـــل صـــدارة العالم 
في ســـوق النفط تســـير ببطء في طريق 
التحول إلى الطاقة المتجددة والاستعداد 
لمرحلـــة ما بعد نضوب الذهب الأســـود، 
علـــى الرغم من الخطـــوات الكبيرة التي 
قطعتها دولهـــا وخاصة الخليجية منها 
في اعتماد إصلاحات اقتصادية في هذا 

المجال.
ويســـابق العالم الزمن لإحداث نقلة 
نوعية تقلل من اســـتخدام النفط والغاز 
واللجـــوء إلى الطاقة المتجـــددة في ظل 
وجود ضغـــوط حقوقيـــة وبيئية لإنهاء 
الاعتمـــاد على النفـــط لتأثيراته الضارة 

على المناخ والكرة الأرضية عموما.
وأزمة  العالمية  التغييـــرات  وفرضت 
تحديـــات  الأســـعار  وتراجـــع  الوبـــاء 
أساســـية أمام البلدان المصـــدرة للنفط، 
وفرضت تلـــك التطورات ضرورة البحث 
عن وسائل أخرى أكثر جدوى اقتصادية 
ومنفعة عامة وســـط تزايـــد الحديث عن 
تقليـــل اعتمـــاد العالم على هـــذه المادة 

الأساسية مستقبلا.
لكـــن منطقـــة الشـــرق الأوســـط ما 
زالت تســـير ببطء في هـــذا الطريق على 
الرغـــم من أن معظم دول الخليج العربي 
اتخذت خطـــوات منذ ســـنوات من أجل 
تنويـــع مصـــادر الاقتصاد لديهـــا، لكن 
عوائـــق كثيرة لا تـــزال تعترض خططها 
المستقبلية، بالإضافة إلى ما أفرزه الوباء 

وتداعياته على اقتصادات المنطقة.
ويرى جون بي.ألترمان مدير برنامج 
الشـــرق الأوســـط في مركز الدراســـات 
أن  بواشنطن،  والدولية  الإســـتراتيجية 
”الحكومات في أنحاء الشـــرق الأوســـط 
تستعد منذ سنوات لعالم ما بعد النفط، 
لكنها ما زالت بعيدة عن بلوغ أهدافها“.
ويقول ألترمـــان إن التحول في دول 
الخليـــج مـــن العمالـــة ذات الإنتاجيـــة 
العاليـــة والأجور المنخفضـــة التي تدعم 
المنخفضـــة  الإنتاجيـــة  ذات  العمالـــة 
والأجور المرتفعة سيحتاج إلى سنوات.

وتشـــكل عائدات النفط لدول مجلس 
التعاون الخليجي 49 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي، مـــا يعني أن التراجع 
في أسعار الخام سيؤثر اقتصاديا عليها 
برغم ما تحتفظ به من احتياطيات مالية 

ضخمة.
وفي أبريل الماضي قالت وكالة فيتش 
للتصنيـــف الائتمانـــي إن تأثيـــر الوباء 
والانخفـــاض الحـــاد في أســـعار النفط 
العام الماضي، ســـيقودان إلى عجز لدى 

معظم حكومات الخليج.
والإمـــارات  الســـعودية  وأطلقـــت 
إصلاحات تتضمن تنويع مصادر الدخل 
وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية 
منـــذ عـــام 2016، كمـــا عملـــت الكويـــت 
وســـلطنة عمان وقطر علـــى نفس الأمر، 
خاصة بعد تداعيات تراجع أسعار النفط 

العالمية بفعل تأثيرات جائحة كورونا.
وتشـــكل قضيـــة الطاقـــة واحتمـــال 
إلـــى  والغـــاز  النفـــط  مـــن  التحـــول 
المســـتثمرين  انشـــغالات  أخرى  مصادر 
والمســـتهلكين على حد سواء. وتحرص 
الحكومـــات فـــي الشـــرق الأوســـط على 
التخطيـــط لمواجهة هـــذا التحول، الذي 
يعتقد البعـــض أنه وشـــيك، بينما يرى 
آخرون أنه لن يتحقق قبل عقود من الآن.
البيئيـــة  الضغـــوط  تزايـــد  لكـــن 
والتحـــركات الدوليـــة في هـــذا الاتجاه 
يشـــكل دافعا للبلـــدان المصـــدرة للنفط 
إلـــى  بالنســـبة  جـــاد  موقـــف  لاتخـــاذ 
التخلي عن الذهب الأســـود. كما تشـــكل 
الاســـتثمارات المتناميـــة فـــي مصـــادر 
الطاقـــة المتجـــددة تحديـــات أساســـية 
ورئيســـية أمام إنتاج النفط وربما يدفع 

في اتجاه انخفاض سعره.
بالنســـبة  أنـــه  ألترمـــان  ويوضـــح 
إلـــى الشـــرق الأوســـط ســـتكون معرفة 

الســـيناريو الأقرب للتحقـــق أمرا مهما 
للغاية، خاصة أن إيرادات النفط والغاز 
هي قاطرة اقتصاديات المنطقة، حيث إن 
المنطقة تضم تقريبـــا كل الدول المصدرة 
للعمالـــة،  المصـــدرة  والـــدول  للطاقـــة 
فالدول الفقيرة ترســـل العمال إلى الدول 
الأغنى، ويرســـل العمال المليـــارات إلى 
عائلاتهم فـــي أوطانهم. كما أن الاهتمام 
الاســـتراتيجي للعالـــم بالمنطقـــة يعتمد 

أيضا على إنتاج الطاقة.
وتعتمد فكـــرة توقع انهيار أســـعار 
النفط علـــى فكرة أن النفط ســـوق، وأن 
أي اختـــلالات حتـــى لـــو كانـــت طفيفة، 
لها تداعيـــات اقتصادية كبيرة. وتعتمد 
أســـعار النفط علـــى العـــرض والطلب، 
وعلى ســـبيل المثال، كلما زاد المعروض 
منه فـــي العالم انخفض ســـعره. وعلى 
هذا الأســـاس فإن أي انخفاض مســـتمر 
في الاســـتهلاك العالمي للنفط، مهما كان 
ضئيلا، ســـيؤدي إلى الضغط على دول 
الخليـــج لزيـــادة الإنتـــاج فـــي محاولة 
لإخراج الدول المنتجة ذات التكلفة الأعلى 
من السوق، وضمان ألا تظل تمتلك نفطا 
تحـــت الأرض تصبح قيمتـــه منخفضة 

عندما يزداد انخفاض الاستهلاك.
واتخـــذت دول الخليـــج مـــن بينها 
الســـعودية والإمـــارات وســـلطنة عمان 
خطوات مـــن أجل تفعيل اســـتراتيجية 
الإصـــلاح الاقتصـــادي. وتـــرى مراكـــز 
دراسات غربية من بينها ”ستراتفور“ أن 
دول الخليـــج مطالبة بالعمل على تعزيز 
دور رعاياها كمواطنين نشطين ومنتجين 
عبر تحفيزهم على التضامن والشـــراكة 

لتجنب تداعيات أزمة اقتصادية سيئة.

وكانت الســـعودية قـــد أطلقت رؤية 
2030 وهـــي خطة ما بعـــد النفط أعلنتها 
تســـتهدف   2016 أبريـــل  فـــي  المملكـــة 
خفـــض الاعتماد علـــى النفـــط كمصدر 
رئيس للدخـــل وتنويع الإيرادات المالية. 
وتقول الســـلطات الســـعودية إن الخطة 
ســـتعمل علـــى زيـــادة رفاهيـــة المواطن 
تبعيـــة  مـــن  وســـتخفض  الســـعودي 

الاقتصاد للنفط.
ويقـــول ألترمـــان إن هنـــاك وجهات 
نظـــر مختلفة حـــول التحـــول في مجال 
الطاقة وأن الأمر قد يســـتغرق عقودا من 
الزمـــن، وأن البنية التحتية لاســـتهلاك 
النفـــط والغاز تضمن توفر ســـوق قوية 
لســـنوات كثيرة، وأنه ما زال حوالي 90 
في المئة من مبيعات الســـيارات الجديدة 
هي لســـيارات تعمل بالبنزين وما زالت 
منشـــآت شـــحن الســـيارات الكهربائية 
تحتـــاج إلـــى المليـــارات من الـــدولارات 

والعشرات من السنوات لاكتمالها.
ويـــرى الباحث الأميركـــي أن لا أحد 
يعـــرف من هـــو الفائـــز والخاســـر في 
العقد المقبل في منطقة الشـــرق الأوسط 
فـــي مجال النفط. ويقـــول ”ربما تعوض 
الكميات المتزايـــدة من جانب الدول ذات 
المنخفضة،  الأســـعار  المنخفضة  التكلفة 
مما يـــؤدي إلـــى تركيـــز اســـتراتيجي 
متجـــدد على الـــدول المنتجـــة للنفط في 
الشرق الأوسط“، لكنه يشير إلى حتمية 
انضباط الســـوق للحيلولة دون انهيار 

الأسعار.
كما أنه يتوقع أن الدوافع الرئيســـية 
وراء تحـــول الطاقـــة العالميـــة ســـيكون 
مصدرهـــا مـــن خـــارج منطقة الشـــرق 
الأوســـط، لكن ســـيكون لها تأثير عميق 
داخـــل المنطقة والتي ســـتحدد الطريقة 
التـــي ترتبـــط بهـــا المنطقـــة بباقي دول 

العالم.

خطاب الإسلاميين لم يعد يروق 

للكويتيين
استمالة العواطف والأدلجة تفشلان في كسب ثقة الشارع

فرضــــــت التغييرات في الكويت ومحيطيها الإقليمي والدولي بشــــــأن تراجع 
القبول الشــــــعبي لخطاب قوى الإســــــلام السياســــــي تأثيرات مباشرة على 
الإســــــلاميين في البلد الخليجي حيث اســــــتغلوا خطاب الأدلجة واســــــتمالة 
العواطف للتغلغل أكثر في النســــــيج المجتمعي، لكنهم فشــــــلوا في كسب ثقة 

المواطنين في ظل استفحال الأزمات السياسية والاقتصادية.

غاب التأثير

متى يتجاوز الشرق الأوسط 

مرحلة اقتصادات النفط

طريق طويل للابتعاد عن النفط

الجمع بين الإصلاح وفق 

تعاليم الإسلام والاستجابة 

لمعايير الحداثة يثير 

تناقضات في أداء الإسلاميين
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